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دور الإمام الرضا عليه السلام في صيانة الحديث من التحريف

      أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
تصدي الإمام للتحريف في الأحاديث .

إنّ للإمام الرضا عليه السلام أدواراً متعددة قام بها في الساحة الإسلامية سواءً كان ذلك على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو العلمي ، وسوف نُركز على دوره عليه السلام في التصدِّي لحركة التحريف الموجودة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليه السلام ، الذي استطاع الإمام عليه السلام أن يُحقق هذا الدور بنجاحٍ باهرٍ من خلال الاستفادة من عدة أمور:

الأول: استغلال الفُرص المُناسبة.

  
إنّ التاريخ يُحدّثنا أنّ المأمون العباسي بعدما استتبت له الخلافة أرسل إلى الإمام الرضا عليه السلام يطلب منه الحضور إلى مرو، ليعرض عليه ولاية العهد، فخرج الإمام عليه السلام من المدينة مضطراً لذلك بعد محاولات متعددة من المأمون ، وفي أثناء طريقه إلى مرو كان يلتقي بالعلماء الذين استفادوا من علومه ،وعند وصوله إلى مدينة نيسابور التي كانت تَعُجُّ بالعلم والعلماء وجدها فرصة ذهبية في نشر الإسلام الصحيح الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله من خلال ما وجده من إقبالٍ عليه من لَدُن جمعٍ من كبار المحدثين وفي مقدمتهم أبو زرعة (أحد الأئمة وحُفاظ الحديث) الذين طلبوا من الإمام عليه السلام أن يُحدّثهم بحديث عن جده صلى الله عليه وآله، وبدأ الإمام عليه السلام من خلال هذا الطلب بالتصدي لبيان الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المحرفة بالتحريف اللفظي والمعنوي وكان الإمام يؤكد على التحريف المعنوي والآثار الوخيمة التي أحدقت بالأمة بسبب ذلك.

حديث سلسلة الذهب.

اختار الإمام عليه السلام من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله التي لها تميزها الخاص لكونها ترتبط بالجانب العقدي للفرد المسلم وهو الحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب ، فأوقف الإمام عليه السلام دابته وكشف عن وجهه المبارك وقال حدثني أبي موسى بن جعفر الكاظم ، قال :حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق ، (وهكذا أسند الحديث إلى الأئمة بالترتيب التصاعدي ) إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله عن جبريل عن اللوح عن القلم عن الباري تبارك وتعالى أنه قال : (( كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي )) ثم أسدل الستار - لأنه كان عليه ستار وهو على دابته - ومشى خطوات ثم كشف الستار مرة أخرى وقال: (( بشرطها وشروطها وأنا من شروطها)). فالإمام عليه السلام هنا يربط بين التوحيد والنبوة والإمامة كخط أصيل يُبين مفاهيم الإسلام ثم يُوضح نظرية الإمامة بشكل صحيح وبكلام دقيق يعكس فيه الارتباط الوثيق بين أصول الدين الأُخرى والإمامة من خلال كونها شرطاً أساسياً تتوقف عليه هذه الأصول . كما أنّ الإمام عليه السلام  ألفت نظر المحدثين والعلماء إلى أهمية أسانيد الأحاديث في مروياتهم وأنّ أصحها وأقواها ما يتصل سنده بأهل البيت عليهم السلام الذي يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله مباشرة. 

الثاني: مدرسة الإمام عليه السلام العلمية.

إنّ الظروف السياسية التي عاشها الإمام عليه السلام وبالأخص بعد تقلُده ولاية العهدفسحت المجال بشكل أكبر لأنه يمارس عليه السلام دوره العلمي من خلال الطلاب الذين قَدِموا للاستفادة من فيض علمه في مدرسته بحيث بلغ عدد أصحاب الإمام عليه السلام ورواته الذين تخرجوا على يديه ما يقرُب من ثلاثمائة وسبعة وستين راوياً ، ومن هؤلاء برز مجموعة منهم في تأليف الكتب في مختلف العلوم الإسلامية ، والبعض منهم جمع المسائل التي أجاب عنها الإمام عليه السلام والتي بلغت ثمانية عشر ألف مسالة ، فكان لهؤلاء الأصحاب والرواة دور كبير في نشر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ، وذلك من خلال ما يروونه من روايات أو عن طريق مؤلفاتهم التي كتبوها أو المسائل التي جموعها ، وهذا بدوره أدى إلى تصحيح الأحاديث الموجودة عند الناس ووضّح مواطن الخلل فيها باعتبار أنّ أحاديث هؤلاء الرواة الثقاة تُوصل سلسلة السند إلى الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله ،ولا يوجد أصح من هذا السند عند المسلمين.
الثالث: فسح الإمام عليه السلام المجال للالتقاء بالمشككين.

       إنّ الإمام عليه السلام فسح المجال للحوار الموضوعي على أساس الدليل والبرهان مع أي شخص ،وبهذا الأسلوب الرائع استطاع عليه السلام أن يجذب مخالفيه وأصحاب الفكر المناقض له بحيث يقصدونه من بلاد بعيدة للحوار معه وطرح إشكالاتهم ، ومن هؤلاء أحد المحدثين واسمه أبو قُرة ( من أكابر المحدثين عند أبناء العامة ) الذي قَدِمَ إلى خُراسان وطلب من الإمام عليه السلام مستوضحًا، أن يُبين رأيه في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والمنتشرة بين الناس التي تقول: ( إنكم سترون الله تعالى يوم القيامة كما ترون البدر في ليلة تمامه )، فأجابه الإمام عليه السلام : (أيهما نصدق الأحاديث الواردة عن جدِّي رسول الله أم القرآن الكريم ؟ ) يعني أيهما أثبت ويمثل المرجعية الأخيرة ؟ قال أبوقُرة : القرآن الكريم هذا أمر متفق عليه ، قال الإمام الرضا عليه السلام: ( فالقرآن الكريم يقول: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}، فالقرآن يصرح بعدم إدراك الأبصار ، فقال أبو قُرة : إنه – الله تعالى – يقول : {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى } ؟   

فقال عليه السلام : ( إنّ بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال : {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } ، يقول ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله ما رأت عيناه، ثم أخبر بما رأت عيناه فقال : {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} ،فآيات الله غيرُ الله ،وقال: {وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً } ،فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة) ، فقال أبو قُرة : فنُكذب بالرواية ؟ ،فكرر الإمام عليه السلام كلامه السابق وقال عليه السلام: (( إذا كانت الرواية مخالفة للقرآن كذّبتُها، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يُحاط به علماً،ولا تُدركه الأبصار،وليس كمثله شي)) ، فوضع الإمام عليه السلام قاعدة مُطّرِدة في قبول الحديث وهو أن لا يخالف النص القرآني.
الرابع: متابعة أصحاب الإمام عليه السلام للأحاديث المُحرفة.

إذا تتبعنا المحاورات التي تجري بين الإمام عليه السلام وأصحابه من خلال ما يُثيرونه من أسئلة وإشكالات حول الأحاديث التي تُنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ،فهذا قد يُوصلنا إلى أنّ هناك إيعازاً من لَدُن الإمام عليه السلام إلى بعض أصحابه بمتابعة ما يطرح في الساحة الإسلامية من أحاديث نبوية مكذوبة أو مبتورة أو صُرِفَ معناها إلى معنى آخر ، ولذا نجد أحد أصحابه وهو الحسين بن خالد يستفهم عن بعض الأحاديث المبتورة، فيقول: يا ابن رسول الله إنّ قوماً يقولون : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( إنّ الله خلق آدم على صورته)، فقال عليه السلام: ( قاتلهم الله ! لقد حذفوا أول الحديث ، إنّ رسول الله مرّ بَرَجُلين يتسابّان،فسمع أحدهما يقول لصاحبه : قبّح الله ُوجهَكَ ووجهَ مَنْ يُشبهُك ، فقال صلى الله عليه وآله : ( يا عبد الله  لا تقُل هذا لأخيك ! فإنّ الله عز وجل خلق آدم على صورته ) . فنجد أنّ الحديث مبتور أي مقطوع وناقص، والإمام عليه السلام أكمله ، وينبغي أن نلتفت إلى أنّ الضمير في (صورته) من قوله صلى الله عليه وآله لا يرجع إلى الله كما يتصوره البعض، بل يرجع إلى ذلك الإنسان الذي سُبَّ ، لأنَّ صورة آدم عليه السلام كصورة بقية البشر، والله تبارك وتعالى خلق البشر على هذه الصورة.  

ونجد شخصاً آخر من أصحاب الإمام عليه السلام يستفهم عن حديث فيه تحريف، فيقول :يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (أنّ الله تبارك وتعالى ينزل كُل ليلة إلى السماء الدنيا ؟)، فقال عليه السلام: لَعَنَ الله المُحرّفين الكلم عن مواضعه، والله ما قال صلى الله عليه وآله كذلك، إنّما قال: ( إنّ الله تبارك وتعالى يُنزل مَلَكاً إلى السماء الدنيا كُلّ ليلةٍ في الثُلث الأخير، وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي هل من سائل فأُعطيه ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟) . فالصحيح أنّ الله يُنزل ملكاً ، لأنَّ الله لا يحيط به زمان ولا مكان، لأنَّ الله خالق الزمان والمكان، ولو قُلنا أنَّ الله يَنزل فهذا يعني أنَّ الله في مكان فنزل إلى مكان آخر بينما يقول الله : { وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }،فالله في كل مكان  ولو كان الله ينزل من مكان إلى مكان فأين كان قبل أن يخلق المكان ؟ . فالإمام عليه السلام يؤكد على عمق المفهوم التوحيدي الذي يريده القرآن وبُيِّنَ في الأحاديث الصحيحة الواردة عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليه السلام عن طريق الرواة  الموثوقين ،  فالتحريف في الأحاديث سواءٌ كان من الناحية اللفظية أو من الناحية المعنوية فهو يُوجب الخلط والغموض والتشويش في الرؤى والمفاهيم للشريعة الإسلامية ، لأنَّ هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام هي المصدر في تشكيل هذه المفاهيم في أذهان الأمة. 
    نكتفي بهذا القدر ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على مدرسة هذا الإمام العظيم وعلى خُطى آبائه وأجداده وأبنائه الميامين. وصلَّى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
سماحة العلامة الشيخ / حسين العايش         حفظه الله

تاريخ النشر: 12/11/1425هـ
[image: image2.jpg]



